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ملخص
التارخيية  أبعاده  له  إنساين،  لرصاع  حصيلة  هي  واإلسالمية  العربية  القيم  منظومة  أن  الَبَدهي  من 
ألبعاد  تستجيب  أن  يمكن  والتي  حياتنا،  عىل  ظِلَّها  تبسط  ت  انفكَّ ما  التي  املتباينة،  واحلضارية  واالجتامعية 
احلارض ومعطياته املختلفة.
ومّلا كان من املفرتض أن يعكس الشعر أشكال التحّول الذي طرأ عىل حياة العرب بعد ظهور اإلسالم، 
البحث حماولة  فإن هذا  ة«؛  »الُفُتوَّ به من عقيدة وفكر وِقَيم ومفاهيم جديدة، ومنها مفهوم  نظًرا إىل ما جاء 
التي وجدت هلا مكاًنا ومكانة يف  املفاهيم االجتامعية واألخالقية،  أبرز  ُيعدُّ أحد  الذي  املفهوم،  لرصد هذا 
منظومة امُلُثل والِقَيم العليا عند العرب، وانعكست مالحمها يف الشعر العريب القديم، كام يسعى البحث إىل تتّبع 
التحّوالت القَيميَّة التي أصابت هذا املفهوم، بجانبيه املاّدي واملعنوي، وعنارص القيم األخرى التي مازجته 
ة« قياًم أخرى، فضاًل عن الكرم  أو متاهت معه، وال سيام ما يتصل باجلانب األخالقي، إذ تضّمن مفهوم »الُفُتوَّ
والشجاعة، مثل: الفروسية والتديُّن أو »الّتقوى« والوفاء واإليثار واحلرّية، وغري ذلك، مما كان يشّكل جممل 
أجزاء املنظومة الثقافية أو النسق الثقايف العام الذي كان سائًدا، يف عرص ما قبل اإلسالم، مروًرا بعرص صدر 
اإلسالم، وانتهاًء بالعرص األموي.
الكلمات المفتاحية: الفتّوة، القَيم العليا، التحّول القَيمي، األخالق، امَلثل األعىل، الشعر
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Abstract
It is well known that the system of Arab and Islamic values is the result of a human conflict, 
with its various historical, social and cultural dimensions, which still exist in our lives, and which 
can reflect the different dimensions and meanings of the present.
Since poetry was supposed to mirror the forms of development or transformation that occurred 
in the life of Arabs after the emergence of Islam, due to its doctrine, thought, values and new 
concepts, including the concept of
“Futuwa”, this research is an attempt to examine this concept, which is one of the most 
prominent concepts. It has thus occupied a special social and moral position in the system of ideals 
and higher values of Arabs, and echoed their features in ancient Arab poetry. The paper seeks to 
track the value transformations that have afflicted this concept, its material and moral aspects, 
and elements of other values that have been mixed or distorted, particularly the moral aspect. 
Hence, the paper includes the value of the “Futuwa”, as well as on the values of generosity and 
courage, but others such as equestrianism, religiosity, piety, loyalty, altruism, freedom, etc., 
which constituted the whole part of the cultural system or the general cultural pattern that 
prevailed, in the pre-Islamic era, to the Islamic era, and till the ending of the Umayyad era.
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المقدمة
التجربة  نجاح  أن  كام  واألمة،  للمجتمع  حضارية  قيمة  يمّثالن  وتأكيدها  الوجودية  الشعر  غاية  حتقيق  لعّل 
الشعرية مرتبط بالرضورة بمدى ما يستطيع الشاعر تقديمه منها، متجاوًزا مستوى املمكن والرضوري إىل مستويات 
أكثر سّمًوا ومجااًل، من حيث اإلحياء بام ينبغي أن يكون. وربام ال يستطيع تقديم جتربته اإلنسانية عىل نحو مؤّثٍر إال من 
خالل انسجام اجلاميل واألخالقي وتآزرمها، إذ ال يمكن الفصل بني الفّن واألخالق؛ ألن العالقة بينهام قائمة يف عّدة 
مواطن، وأبرزها ما يّتصل بطبيعة العمل الفنّّي نفسه، حينام يكون تعبرًيا عن عواطف معّينة، حتمل يف ذاهتا ممّيزات 
أخالقية )عصفور 170؛ إحسان 150(، اكتسبتها بوصفها جتسيًدا فنّيًّا مجاليًّا للوجدان، الذي يفيض باالنفعاالت 
والعواطف اإلنسانية الفردية واجلامعية بام تنطوي عليه من التعبري عن الذات، وما تعكسه من قيم وُمُثل قائمة يف 
املجتمع. 
وقد نظر الفالسفة منذ القديم إىل مفهوم القيمة )العّوا- القيمة األخالقية 7 وما بعدها( - التي تشّكل العنرص 
األسايس للمثل العليا - متمّثلة يف فكرة أو حقيقة ما، وعّبوا عنها بالفضائل. ففي حني أعلن سقراط أّن العدالة 
قيٍم ثالث  التي جتّلت يف  املُثل،  بنظرّية  التي هي معرفة اخلري، جاء أفالطون  تتلّخص يف احلكمة،  الفضائل  وسائر 
كام  والفضيلة  مجيًعا.  بينها  األسمى  املنزلة  اخلري  وحيتّل  املطلق.  واخلري  املطلق،  واجلامل  املطلق،  احلّق  هي:  رئيسة، 
أي  لتجنّب  مكتسب  راسخ  استعداد  وهي  مًعا،  وجسًدا  روًحا  بوصفه  اإلنسان  طبيعة  إىل  تستند  أرسطو  حيّددها 
لألهواء -  إلغاء  فال  أو مذمومني،  نقيضني  بني  الصحيح  أو  »الذهبي«  الوسط  كّل يشء عىل  واحلفاظ يف  تطّرف، 
وهي جزء من الطبيعة اإلنسانية - وال إطالق هلا لتطغى عىل العقل. ومتّثلت الفضيلة يف اللّذة احلسية الفاضلة عند 
األبيقوريني، ويف االحّتاد بالعامل الكوين والعقل اإلهلّي عند الرواقيني )غريغوار 38، 43(. 
وقد احتّل اجلانب األخالقي منزلة سامية عند العرب قبل اإلسالم، ومتّثل يف ُحّبهم مكارَم األخالق وحماسنها، 
والتغنّي هبا، واعتقادهم أّنا طبع إنساين راسخ يف النفس. وقد كان لفضائل اجلاهليني عامة أثر بالغ يف هتيئة املناخ 
الفكري والوجداين العريب لظهور اإلسالم، الذي جاء مؤّكًدا معظَم الفضائل، بإضفاء طابع الدينّي عليها، وحتديد 
غاياهتا التي توافق مفاهيمه اجلديدة )الدسوقي 134، 140(، يف إحقاق احلّق، ونرش العدل واخلري، ضمن رؤية أكثر 
ا ونباًل من ذي قبل، إذ حتّولت تلك الفضائل عن غاياهتا الذاتية والقبلّية إىل خدمة األّمة واإلنسانية.  سموًّ
وال بّد من اإلشارة إىل أّن القيم ال يمكن عزل بعضها عن بعض، وهي من التداخل والتامزج بحيث يصعب 
التفريق فيام بينها، كام أّنا ليست قياًم فلسفية جمّردة، وإّنام هي قيٌم طابعها إنساين، فالشعراء العرب مل يتحّدثوا عن قيمٍة 
ما إال من خالل متّثالهتا اإلنسانية، مما يعّمق اإلحساس الوجداين العام بمدى حتّققها يف الواقع املعيش، من غري أن 
ينتقص ذلك من مثالّيتها.
مفهوم الفتّوة عند العرب. 1
لكل أّمة أو حضارة ِشعُتها ومنهاجها، ولكل جمتمع قديم أو حديث نظامه احليايت، ونموذجه الِقَيمّي، بأبعاده 
األخالقية والثقافية واملعرفية واالجتامعية والدينية والسياسية، وما إىل ذلك، وهو ما ُيطلق عليه النسق الِقَيمّي اخلاص 
به، أو املنظومة القيمية السائدة فيه، والتي تشّكلت خالل قرون من الزمان، فاّتسَمت بالثبات واالستمرار يف عرص 
أو عدة عصور، أو طرأ عليها يشء من حتّوالت بعد ذلك، مما ال جياوز اجلزئيات إىل الكل، وال األطراف إىل املركز. 
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وقد كان العرب قبل اإلسالم - شأنم شأن اجلامعات اإلنسانية األوىل - يتَّخذون سنَن ساداهتم وذوي األحالم 
فيهم منهاًجا يستهدون هبديه يف نواحي حيواهتم األخالقية والترشيعية، ويعّدونه معياًرا يميزون به الرشد من الغّي، 
واحلََسن من القبيح، وكان هذا املعيار يستمّد أحكامه من التقاليد واألعراف السائدة آنذاك. وكان ما ينتهجه أولئك 
السادة من سلوك قويم بمنزلة املبادئ اخلُُلقّية، التي غدت ِقياًم عليا ُيندب إىل فعلها، والتحيّل هبا، من مثل: الكرم، 
واإليثار، واإلباء، ومحاية اجلار، واحلفاظ عىل الِعرض، وصلة القربى، والعّفة، واحِللم، وما إىل ذلك. وهذه القيم 
بمجملها ُعِرفت فيام بعد بامُلُثل العليا األخالقية، التي أحّبها العرب، متمّثلًة يف شخصّيات بعض الرجال أتّم ما يكون 
التمّثل، وقد رضبوا بذلك املثل اإلنساين األعىل يف التحيّل هبا، وتطبيقها يف سلوكهم وحيواهتم.
ُة« من أبرز تلك املُثل أو القيم التي شّكلت تلك املنظومة األخالقية العربية، وملفهوم الفتّوة أمهية  وتعدُّ »الُفُتوَّ
بالغة يف ثقافة العرب قبل اإلسالم، فقد كان يف اجلاهلّية يقوم عىل جمموعة من الصفات اإلنسانية، منها ما يتصل 
باجلانب املادي واحليس يف اإلنسان، ومنها ما يتصل باجلانب املعنوي والسلوكي. وكلمة »الفتّوة« كالرجولة واألبّوة 
واألخّوة ... إلخ، تعني يف األصل: الشباب بني طوري املراهقة والرجولة، وتعني: النجدة، واملسلك الذي ينّمي 
ُخُلق الشجاعة والنجدة يف الفتى، وُتطَلق أيًضا عىل السخّي وذي النجدة واخلادم )املاوردي 290(1. 
ُة، والفعل َفُتَو َيْفُتو َفتاًء،  ابَّ و«الفتّوة« و«الَفتاء« بمعنى الشباب، قال ابن منظور: »والَفتى والَفتِيَُّة: الشابُّ والشَّ
اِب واحلَدث، إنام هو بمعنى الكامل اجلَْزل من الرجال، يدلُّك عىل ذلك  : ليس الفتى بمعنى الشَّ ]...[ قال الُقَتْيبِيُّ
قول الشاعر:
ــــــٍة ــّباِنإّن الفتــــــى محَّــــــاُل كلِّ ُمِلمَّ ــ ــِم الُشـ ــ ـ ــى بُِمنَعَّ ــ ــس الفتـ ــ ليـ
ة«2. ومل تقترص داللة الكلمة عىل هذا  الُفُتوَّ كام يقال للجارية فتاٌة وللغالم فتى ]...[ واالسم من مجيع ذلك 
املعنى، وإنام اتسعت دالالهتا، فاسُتعرَيت الفتّوة ملعنى الشجاعة، كام استعري الفتى للسخّي اجلواد، فأصبح للفتّوة 
معنيان جمازّيان: الشجاعة والسخاء، ومها من أكرم صفات العرب. وهذا يعني أن لفظة »الفُتّوة« تعني يف األصل 
أّول الشباب، وباكورة القوة والنشاط لإلنسان، ولكنها اكتسبت دالالت جديدة مستمدة من البيئة والثقافة املحيطة، 
فأصبحت تعني يف إطارها العام القوة والشجاعة واإلقدام مثلام تعني السامحة واجلود والنّبل وما إليه، مما سنعرض 
له الحًقا.
ويشري قدامة بن جعفر إىل العالقة الوثيقة بني أبرز ما ينطوي عليه مفهوم الفتوة من قيم، فريى أن أسمى ما اتفق 
عليه أهل األلباب ملدح الرجال إنام هو العقل والشجاعة والعدل والعّفة، وأّن اجلود والكرم من أقسام العدل. ومنه: 
السامحة، والتّبع بالنائل، وإجابة السائل، وقرى األضياف، وما جانس ذلك أيًضا )96، 98(.
املنظومة  وكثرًيا ما اختلطت مفاهيم »الفتّوة« و«الفروسية« و«املروءة« بعضها ببعض، وهي مجيًعا من ركائز 
األخالقية العربية، ومن املقّومات األخالقية التي تقوم عليها شخصية السيد املاجد الكامل. إذ يرى عمر الدسوقي 
والصيانة،  والنزاهة  العّفة  وهي:  النفس،  يف  شوًطا  العرب  فهمها  كام  للمروءة  أّن  وفيه  بعدها(،  وما   5 الوجدان  ا-  وينظر: )العوَّ  - 1
وشوًطا يف الغري، وهي: املؤازرة وامليارسة واإلفضال، ومن هذه املعاين تتفّرع معاٍن أخرى كثرية )6 وما بعدها(.
اللغة.  للفريوزآبادي، وغريمها من معاجم  املحيط  قائله، والقاموس  إىل  منسوب  فيه غري  والبيت  العرب  لسان  َفَتا »يف  مادة«  ينظر:   - 2
وينظر: )البغدادي 5(. 
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)11، 15، 24، 19، 59، 130( أّن كلمَتْي الفتّوة واملروءة ختتلطان يف معانيهام، بحيث يصعب التمييز بينهام دائاًم، 
وينقل ما ذكره البريوين يف هذا املعنى من أّن املروءة تقترص عىل الرجل يف نفسه وذويه وحاله، والفتّوة تتعّداه وإّياها 
إىل غريه؛ وبذلك فالفتّوة عنده أعّم من املروءة والفروسية، وهذا ما خلص إليه نوري محودي القييس بعد استعراض 
واسع ملعاين كلمتي الفتّوة والفروسية يف معظم املعاجم العربية، وكثري من النصوص الشعرية، فقال: »أما الفروسية 
فهي مظهر من مظاهر الفتّوة دعت إليها احلياة التي حييونا، والبيئة التي ينزلون فيها، والنظام القبيل الذي قامت عليه 
حياهتم، وهي تتخذ مظاهر متعددة وترسم جوانب واضحة« )39(.
ومحاية  واحِللم،  بالوعد،  والوفاء  والشجاعة،  والسخاء،  الرشف،  تشمل  العام  بمعناها  الفتّوة  فإن  ولذلك 
الضعيف، وإغاثة امللهوف، والتواضع، والعفو، والعّفة، وقّوة االحتامل؛ والفتى هو السّيد الكريم الرشيف، الكامل 
من الرجال. 
مفهوم الفتوة في الشعر الجاهلي. 2
جانبها  يف  تّتصل  التي  املمتَدحة،  العربية  اخلالل  عىل  عام  بوجه  يرتكز  اجلاهيّل  الشعر  يف  الفتّوة  مفهوم  كان 
النفيس  والعّفة واإلباء واإليثار، يف جانبها  والنجدة  احِلْلم  وبقَيم  والبسالة،  والشجاعة واإلقدام  القّوة  بقيم  املادي 
واألخالقي. وقد عّب الشعر اجلاهيّل عن هذه املعاين كّلها، فامرؤ القيس حينام كان يف طريقه إىل قيرص الروم كان يرى 
نفسه فًتى مل حتمل األرض مثله يف وفائه للعهد وصبه، إذ يقول )63، 65(:
ـــــراَفـــَدْع ذا وســـلِّ اهلـــمَّ عنـــك بَِجـــْرٍة َذُمـــــوٍل إذا صـــــام النهـــــاُر وهجَّ
ــُه ــِل األرُض مثَلـ ــى مل حتمـ ــا فًتـ وأصـــــباعليهـ وأوَف  بميثـــــاٍق  أَبـــــرَّ 
بيد أّن بعض الشعراء وجدوا أّن من الفتّوة االنرصاف إىل حياة اللهو والرشاب، ومن أبرزهم طرفة بن العبد. 
الذي يقول يف معلقته )األنباري 183، 186، 194، 196(:
ـى خلـُت أنَّنـي ــِدإذا القـوم قالـوا مـن فًت ــ ــْل وملْ أَتَبلـ ــ ــم أْكَسـ ــ ــُت فلـ ــ ُعنِْيـ
ــي ــوِم َتلَقنـ ــِة القـ ــي يف حلقـ ـــِدوإن تْبِغنـ ــ ـــِت َتْصَط ــ ـــــي يف احلواني وإن َتْقَتنِصن
ــى ــِة الَفت ــن ِعيَش ــنَّ ِم ــالٌث ُه ــوال ث ديفل َك مل أحِفـــْل مَتـــى قـــام ُعـــوَّ وَجـــدِّ
َبـــٍة ُكَميـــٍت َمتـــى مـــا ُتْعـــَل باملـــاء ُتْزبِـــدَفِمنهـــنَّ َســـْبُق العـــاذالِت برَِشْ
ي إذا نـــادى امُلَضـــاُف حُمَنًَّبـــا امُلَتـــَوّرِدوَكـــرِّ َنبَّْهَتـــُه  الَغَضـــا  َكِســـْيِد 
ومفهومها  العام  اجلاهيل  بمفهومها  ته  فتوَّ طرفة  يؤكد  واحلصافة،  واحللم  واملروءة  القوة  معاين  عن  ففضاًل 
الفردي اخلاص، من كرٍّ عىل الفرس القوي الريع، ومن ارتياد جمالس أكابر القوم، وكذلك من إتالف ماله يف اللهو 
ة كلام سنحت له، فهو جادٌّ يف موضع اجلّد، وهازٌل الٍه يف أوقات اللهو واملتعة، انطالًقا من  والرشاب، واقتناص اللذَّ
نظرته اخلاصة إىل احلياة واملوت، وشعوره بالقلق الوجودي الدائم، وعجزه عن حتقيق اخللود. 
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الفتّوة أكثر ما تستمّد من الكرم  القديمة الحظوا أن  ويرى أمحد أمني )8 وما بعدها( أن العرب يف العصور 
واحلرّية، وأن مفهوم الفتّوة كان انعكاًسا لرؤية اجلامعة أو الفرد، فهو خيتلف بني شاعر وآخر، وكل طائفة يف اجلاهلية 
صبغت مفهوم الفتوة بصبغتها وتأثرت ببيئتها، فثمة تباين يف مفهوم الفتى والفتوة ما بني طرفة بن العبد، السابق، 
وزهري بن أيب ُسلمى، الذي كان عاقاًل فصيًحا رزينًا، فجعل أهم صفات الفتى الفصاحة واحلكمة، فقال )شعر زهري 
بن أيب سلمى 29(:
ـــؤاُدُه ـــٌف ف ـــٌف ونص ـــى نص ـــاُن الفت ِملِس فلـــم يبـــَق إال صـــورُة اللَّحـــِم والـــدَّ
ـــــفاهِة حَيُلـــــِموإنَّ َســـفاَه الشـــيِخ ال ِحلـــَم بعـــَدُه وإنَّ الفتـــــى بعـــــد السَّ
ويشري أمني إىل أن مفهوم طرفة وأمثاله من الشبان للفتّوة كان هو األكثر شيوًعا من مفهوم زهري وأمثاله من 
احلكامء واملصلحني، معّلاًل ذلك بطغيان حياة اللهو عىل حياة اجلّد يف العرص اجلاهيل. ثم يقرن بني مفهومي الفتّوة 
والصعلكة، وينتهي إىل تشاهبهام، وأن اجلوهر اجلامع بينهام هو اإليثار، وأن الفتيان هم الّشّبان من أوالد األغنياء، 
كامرئ القيس وطرفة وغريمها، ويقابلهم الصعاليك وهم الّشّبان من أوالد الفقراء، من أمثال عروة بن الورد وتأّبط 
ا والّشنفرى، وغريهم )أمني 11-12(3. ونحن نوافقه عىل أن مفهوم الفتّوة كان خيتلف بني شاعر وآخر، وبني  شًّ
بيئة وأخرى، اختالًفا جزئًيا، ففتّوة طرفة وامرئ القيس مثاًل هي غري فتّوة زهري ولبيد، وهذا يمكن رّده إىل ما نحن 
بصدد احلديث عنه من التحّول القيمي ملفهوم الفتّوة، يف بعض عنارصه ومظاهره، إْن عىل صعيد اختالف األنفس 
والشخصيات، أو عىل صعيد اختالف األزمنة والعصور. بْيد أننا نخالفه فيام ذهب إليه يف مسألة املشاهبة بني الفتوة 
والصعلكة إىل حّد التامهي، وذلك لعدة أسباب، منها أن قيمة الفتّوة يف املجتمع اجلاهيل هي قيمة أصيلة ثابتة، متّثل 
جانًبا من حاجات املجتمع ورضوراته، وتشّكل جزًءا من النسق القيمي، أو املنظومة األخالقية العامة عند العرب، 
بدليل استمراريتها فيام بعد، عىل الرغم من إعادة صياغة بعضها يف العصور الالحقة بأشكال خمتلفة، بفعل التحّول 
القيمّي الذي متليه مستجدات الزمان واملكان، يف حني أن ظاهرة الصعلكة تعّد خروًجا عىل نظام احلياة العام املتمّثل 
بنظام القبيلة، وعدم التزاٍم باملنظومة األخالقية السائدة، بتعديلها أو مقاربتها لغايات وأهداف غري تلك التي كان 
يعتدُّ هبا املجتمع القبيل اجلاهيل. وفضاًل عن ذلك، فإن الفّتوة تعّد قيمة كبى يف منظومة القيم العربية، يتمّثلها املرء 
طوًعا ورغبة منه يف أن يكون مثاًل أعىل هلا، يف حني أن الصعلكة كانت يف كثري من األحيان أمًرا ُأكِره عليه الصعاليك 
بعد أن نبذهتم قبائلهم بسبب متّردهم عليها. وأخرًيا، فإن مسألة األخالق والقيم ال ترتبط بالفقر أو الغنى بقدر ما 
ترتبط بالنفس والشخصية اإلنسانية عاطفيًّا وذهنيًّا، وترتبط بمزاج املجتمع ونسقه الثقايف السائد.
الفتوة متمّثلة يف شخصيات الشعراء أو ممدوحيهم  القول إن الشعر اجلاهيل حافل باحلديث عن قيمة  ومجلة 
وزعامئهم، أو غريهم من الشخصيات اإلنسانية. وال تكاد قصيدة من ذلك الشعر ختلو من لفظة أو معنى أو صورة 
أو لوحة شعرية كاملة تتصل بالفتّوة والفتيان، وتعداد صفاهتم، والثناء عىل ما يتمتعون به من قوة وشجاعة وسخاء 
بام  السلم  وحياة  والبسالة،  والبأس  القوة  من  تتطلبه  وما  احلرب  حياة  الرئيسني؛  احلياة  جانَبي  يمّثل  مما  ومروءة4، 
حتتاج إليه من رفٍد وعطاء وجود وإغاثة ووفاء، وال بدَّ لشخصية الفتى املاجد من أن تعّب عن ذلك كله؛ فالشجاعة 
ثم يرتاجع أمني عن هذا الرأي ويعيد النظر فيه )16(.  - 3
ينظر أمثلة عديدة عىل ذلك: )أمني 7 وما بعدها؛ القييس، 32 وما بعدها؛ الدسوقي 11 وما بعدها(.  - 4
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والبطولة وسمّو األخالق وكرم النفس واليد والقلب، كّل ذلك مما يعكس احلياة املتصلة املتشابكة يف العرص اجلاهيل، 
التي صّورها الشعر، مما جُييّل هذا املفهوم عىل نحٍو جيعلنا نقّر بأمهيته البالغة يف منظومة القيم األخالقية الكبى وثقافة 
املجتمع عرص ذاك. 
مفهوم الفتّوة في شعر عصر صدر اإلسالم. 3
إنساين،  طابع  ذات  جديدة،  دينية  مقّومات  إليه  فأضيفت  الفتّوة،  مفهوم  عىل  تطّور  طرأ  اإلسالم،  بمجيء 
متّثلت يف قيم: اإليامن والصب والّب والتقوى والتسامح والرمحة، فضاًل عن املقّومات السابقة، وأبرزها: الشجاعة 
واجلود واحِللم. واحلّق أّن ما جاء يف القرآن الكريم يف معنى الفتّوة، وما ُذِكر من نامذج الفتيان يف القصص القرآين 
اجلديدة  املعاين  فمن  اإلسالمّي.  التصّور  مع  ينسجم  بام  اإلسالم،  بعد  العريب  املفهوم  هذا  تكامل  عىل  ساعد  رّبام 
باإلله  اإليامن  عىل  اإلنسايّن  الوعي  تفّتح  اجلامعة-  أم  الفرد  هبا  الوصف  من  املقصود  أكان  -سواء  الفتّوة  لكلمة 
الواحد، والتزام هذا اإليامن، والدفاع عنه يف جمتمع وثنّي. وقد جتىّل هذا املعنى يف قّصة النبّي إبراهيم عليه السالم 
»الفتى« املؤمن، الذي جابه قومه بعقيدة التوحيد5، كام جتىّل يف قّصة أهل الكهف، الذين قال اهلل تعاىل عنهم: ﴿إّنم 
13[6. ومن معاين الفتّوة أيًضا: الّطاعة والوالء، والعون عىل إظهار  َوِزْدناُهْم ُهدى﴾ ]الكهف:  فتية آمنوا برهّبِْم 
احلّق، ونرش اخلري والفضيلة، وحماولة الوصول إىل احلقيقة، كام هو الشأن يف قّصة النبّي موسى عليه السالم مع فتاه 
العزيز  امرأة  السالم مع  النبّي يوسف عليه  متّثلتا يف سلوك  اللتان  والعّفة،  التقوى  60[. ومن معانيها:  ]الكهف: 
فتياتِكم  ُتكِرُهوا  الفتيات وصون حريتهّن وكرامتهّن، يف قوله تعاىل: ﴿وال  30[7، والدعوة إىل إعفاف  ]يوسف: 
عىل البِغاء﴾ ]النور: 33[.
وجممل هذه املعاين القرآنية يدور حول مفهوَمي اإليامن والتقوى، وما يتفّرع عنهام من أخالق حسنة، وصفات 
إنسانية حممودة.
ومما نالحظه أن اآليات الكريمة التي وردت فيها ألفاظ )فتى، فتية، فتاه، فتياتكم( تتجاوز معانيها املعجمية 
القريبة، من: القوة والنشاط وحداثة السن، ومقدمة الشباب، إىل دالالت أخرى تتصل بمفاهيم وقيٍم أخرى، مثل: 
والنفيس يف  املعنوي واألخالقي  اجلانب  ترّكز عىل  والعمل، وهي، يف جمملها،  والبذل  والتحّدي  والكرامة  احلرية 
اإلنسان، وهذا يعّد حتواًل قيمًيا كبرًيا يف مفهوم الفتوة بتأثري الدين اإلسالمي اجلديد، عىل صعيد احلياة عامة. 
ولكن السؤال: هل وجد هذا التحّول سبيله الواضحة إىل الشعر؟
احلق أن مفهوم الفتّوة ال يتجىّل هبذه املعاين يف شعر عرص صدر اإلسالم والعرص األموي إال بدرجات متفاوتة، 
ال تعكس اطِّراًدا واضًحا يف تطور املفهوم بوصفه قيمة من كبيات القيم األخالقية واالجتامعية يف املجتمع العريب 
القديم، وقد ظّل مفهوم الفتّوة السابق يبسط ظّله عىل كثري من الشعر يف العرصين اإلسالمي واألموي، ومل يتمكن 
كثري من الشعراء - وال سيام املخرضمني - من جتاوز هذا املفهوم اجلاهيل إىل مفهوٍم إسالمي جديد، مما كان يتطلب 
ينظر: ]األنبياء: 60، 67[.  - 5
وينظر: اآلية 10 وما بعدها من السورة ذاهتا.  - 6
وقد وردت كلمة »الفتى« بمعنى اخلادم يف السورة نفسها، اآلية 62.  - 7
جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر60
ُم بن ُنَوْيَرة يرثي أخاه مالًكا قائاًل  مزيًدا من الوقت لكي يتمّثلوه ويعكسوه يف جتارب فنية ناضجة. فهذا الشاعر ُمتمِّ
)األصفهاين 307/15؛ اليزيدي 67 وما بعدها(:
ــالعمـــري ومـــا دهـــري بتأبـــنِي مالـــٍك ــا أصـــــاب فأوجعـــ ــَزٍع ممـــ وال َجـــ
ـــَن املِنَْهـــاُل حتـــت رداِئـــِه فتـــًى غـــرَي ِمْبَطـــاِن الَعِشـــيَّاِت أْرَوعـــالقـــد كفَّ
ـْدِب أْوَضعـالبيبـــا أعـــاَن اللُّـــبَّ منـــُه ســـامحٌة ـا إذا مـا راكـُب اجلَ خصيًب
الشعراء يف عرص صدر  من  نفٍر  عند  الفتّوة،  ملفهوم  القَيمّي  التحّول  بدايات  إىل  إشارات  بعض  نجد  أننا  بيد 
اإلسالم، من مثل تضمني هذا املفهوم بعًدا إسالميًّا، يتصل بالسلوك الديني القويم، أو إضفاء قيمة التقوى، وهي 
تأيت  السياق  السابقة، ويف هذا  املتوارثة  العربية  القيم  منظومة  املتميزة يف  تتبّوأ مكانتها  بدأت  قيمة إسالمية حمضة، 
 ،136/13 فيها )األصفهاين  يقول  التي  »ُبَرْيد«،  أخيه  رثاء  الشهرية يف  الرّياحي  ِر  امُلعذِّ بن  ِد  األَبرْيِ الشاعر  قصيدة 
:8)138
لســـُت القيـــا أْن  اهللِ  ـــا عبـــاَد  ـــُر9أحقًّ ـــا ألألَ الُعف ـــِر م ـــواَل الده ـــًدا َط ُبري
ــى َق يف الغن ــرَّ ــتغنى خت ــو اس ــى إْن ه فـــإن قـــلَّ مـــااًل مل َيـــُؤْد َمْتنَـــُه الفقـــُرفًت
اِء ينتظروَنـــُه ـــُرتـــرى القـــوَم يف العـــزَّ ـــَزَب األم ـــوِم أو َح ـــلَّ رأُي الق إذا ض
ــِه ــاء باملـ ــَن الثنـ ــرتي حسـ ــى يشـ ــُرفًتـ ــا الَقْطـ ــنُة الشـــهباُء قـــلَّ هبـ ـ إذا السَّ
يـُن والتُّقـى وِمســـَعُر حـــرٍب ال َكهـــاٌم وال ُغمـــُر10هـو اخلََلـُف املعـروُف والدِّ
رخيـــٌص جِلاديـــِه إذا ُتنـــَزُل الِقـــْدُرفًتـــى كان ُيغـــيِل اللَّحـــَم نِيًئـــا وحَلُمـــُه
َحْتُهـــُم ــْفُرفتـــى احلـــيِّ واألضيـــاِف إْن َروَّ ـ ــَل السَّ ــْفِر إْن أرَمـ ـ ــٌل وزاُد السَّ َبِليـ
هبـــا وَف  لديـــِه  حّلـــْت  جـــارٌة  ِســـرُتإذا  جلارتـــِه  ُيَتـــْك  ومل  فآَبـــْت 
ـوءاِت مـا ْالتَبَسـْت بـِه صليـــٌب فـــام ُيلَفـــى لُِعـــوٍد بـــه َكـــْرُعفيـٌف عـن السَّ
فمالمح الفتوة يف هذه األبيات، التي يلّح الشاعر فيها عىل تكرار كلمة الفتى تكراًرا الفًتا، ترتّسخ بام تضمره 
الِقَرى،  حّب  من  الكريمة،  واخلالل  احلسنة  املناقب  من  الشاعر  يعدده  ومما  الكثرية،  املفهوم  دالالت  من  الكلمة 
وهذا  التدّين.  صفات  إهاهبا  يف  تنضوي  التي  التقوى،  قيمة  إليها  وُيضاف  واجلامل،  واحللم،  والفطنة،  والسخاء، 
)األصفهاين  ينظر:  طريًرا.  ظريًفا  مجياًل  األبريد  وكان  أمية،  بني  دولة  وأول  اإلسالم  شعراء  من  مقّل  بدوي  شاعر  األبريد  أن  وفيه   - 8
.)139 ،126/13
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يتسق ودالالت لفظة »فتى« باملفهوم العريب املتوارث من اجلاهلية، مع األخذ بمستجدات القيم اإلسالمية اجلديدة 
كالتقوى، مما كان يستوجبه جالل مقام الرثاء، وهذا يمثل النسق الثقايف العام الذي يدور يف فلكه مفهوم الفتوة. بيد 
أن للشاعر نفسه قصيدًة أخرى يظهر فيها الفتى بصفات أخرى وأخالق أخرى ختتلف عام جاء يف القصيدة السابقة، 
فيصف نفسه بأنه )األصفهاين 130-129/13(:
ــٌل ــيِف ال ُمتضائـ ــدَّ السـ ــدَّ َقـ ــى ُقـ وال َرِهــــــٌل َلبَّاُتــــــُه وأباِجُلــــــْه11فًتـ
وذلك يف سياق التمّدح بعنفوان شبابه ووسامته لتسويغ تعّلق النساء به.
عىل أن التحّول القَيمّي األبرز كان من نصيب الشعر الذي واكب أحداث الدعوة اإلسالمية، وعّب عن تطّلعاهتا 
العقدّية، وصّور حقيقة مشاعر املسلمني يف الرصاع التارخيي احلضاري بينهم وبني أبناء جلدهتم، من جهة، وبينهم 
وبني أبناء الشعوب األخرى التي ناصبتهم العداء أو انطلقوا إىل حتريرها وتبليغ رسالة اإلسالم إليها من جهة أخرى. 
الفتّوة تتجىّل  ولو يّممنا وجوهنا شطر املعارك التي خاضها العرب املسلمون يف عرص صدر اإلسالم أللفينا قيمة 
بمعناها اإلسالمّي، كام يف قول كعب بن مالك يف رثاء شهداء غزوة مؤتة )261-260(: 
فتيـــٍة مـــن  اإللـــُه عليهـــُم  وســـقى عظاَمُهـــُم الغـــامُم امُلســـبُِلصـــىّل 
نفوَســـُهْم لإللـــِه  بمؤتـــَة  حـــذَر الـــّردى وخمافـــًة أن ينِكلـــواصـــبوا 
ابتغاء  ورضاوته،  القتال  شّدة  عىل  صابرون  رهّبم،  بعهد  موفون  مؤمنون،  الوعد،  صاِدقو  الشهداء  فأولئك 
رضوان اهلل. ويف قصيدة أخرى يفّصل كعب يف صفات الفتى املسلم، فيعّدد بعضها قائاًل )196(:
وفروَضـــُه َخيـــًبا  ــذَوِد12ونحـــن وردنـــا  ــاجِع ِم ــاري األش ــى ع ــكلِّ فت ب
مـــن اهللِ، يرجوهـــا، وفـــوًزا بأمحـــِدجـواٍد لـدى الغايـاِت، ال واهـِن القـوى
ـــٍد ــاِر حمّم ــن ِذمـ ــي عـ ـــذوُد وحيمـ وباليـــِدي باللســـاِن  عنـــُه  ويدفـــُع 
يريُبـــُه أمـــر  كّل  مـــن  ُه  حمّمـــِدوينـــرُصُ نفـــِس  دوَن  بنفـــٍس  جيـــود 
وال ريب أّن كعًبا يف هذه األبيات يتحّدث عن جمموعة من الفتيان الفرسان، الذين كانوا يذودون عن النبّي 
عليه السالم. وأّول خصلة من خصاهلم هي اجلود، ولكّن اجلود هنا مل يعد مرتبًطا ببذل املال والعطاء املاّدي، وإّنام 
جتاوز ذلك إىل اجلود بالنفس والروح. والغاية من هذا اجلود هي الشهادة والفوز باجلنّة، أو الظفر بالنرص من أجل 
النبّي عليه السالم، بمنتهى الشجاعة  الدفاع عن  النبّي واملسلمني. ولذلك فكّل فتى منهم ال يّدخر جهًدا يف  عّزة 
والبطولة، وبام أويت من البيان والفصاحة، وكّل ذلك سالح ماٍض ضّد األعداء. وال شك يف أّن هذه املعاين التي يقوم 
عليها مفهوم الفتّوة اإلسالمّي ُتثري هذه القيمة بعنارص جديدة، مل ُتعَهد من قبل. وقريب من هذا ما رَثْت به عاتكة 
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بنت زيد بن عمرو بن ُنَفيل القرشية13 زوجها عبد اهلل بن أيب بكر، وكان بينهام قصة حبٍّ عظيمة ذكرهتا كتب األدب 
إذ قالت14:
ــْم ــد نبّيهـ ــاِس بعـ ــرِي النّـ ــُت بخـ اُرِزْئـ ــٍر ومـــــا كان قـــــرصَّ وبعـــــد أيب بكـــ
َأَكـــــرَّ وَأمحـــــى يف اهليـــــاِج وَأْصـــــَبافللـــِه َعْينَـــا َمـــْن رأى مثَلـــُه فتـــى
َعـــْت فيـــِه األِســـنَُّة خاضهـــا ــراإذا ُشِّ ــَح أمح م ــرتَك الرُّ ــى ي ــوِت حّت إىل امل
لقد كان عبد اهلل يف عيني زوجه فتى حبٍّ وموّدة، رحياًم هبا، حانًيا عليها. ولكنه حينام ُدعي إىل اجلهاد كان الفتى 
املقدام ورجل احلرب والقتال، وكان بطاًل ال ُيشّق له غبار.
العاطفّية  العالقة  وحتتشد كّل معاين اهلوى واحلّب، واجلامل والعفاف واملوّدة يف عبارة موجزة، ختترص مجال 
وسمّوها، هي »فتى اهلوى« يف قول »ُحبَيشة« ختاطب حمبوهبا عبد اهلل بن علقمة، فتقول )األصفهاين 284/7(15:
ـــوى ـــى اهل ـــَم فت ـــْد َفنِع ـــال تبَع ـــَت ف ِة والّســـــرِتوأن مجيـــــُل العفـــــاف يف املـــــودَّ
وهكذا يصبح للهوى العذري -يف فرتة مبّكرة من العرص اإلسالمّي- َفَتاُه األثري عند املرأة العاشقة.
يستبطن حتّواًل يف  فهو  الفتوة،  مقاربة مفهوم  التغرّي يف  نوع من  إىل  ما يشري  الشواهد ومثيالهتا  ولعل يف هذه 
األساس الثقايف الذي يستند إليه هذا املفهوم، َفِفتَيُة كعب بن مالك الذين استشهدوا يف معركة مؤتة بعد أن نذروا 
أنفسهم هلل، وَفتاه الذي جيوع ويعرى ويبذل نفسه بكل سخاء فداًء لنبّي اإلسالم ودفاًعا عنه، وكذلك فتى عاتكة 
وزوجها الذي حتّول من فتى وسيم رقيق مفعم العاطفة إىل بطل يقع عىل املوت غري عابئ به، نرصًة لدينه وعقيدته. 
إن هؤالء الفتية هم غري أولئك الذين عرفناهم يف عرص اجلاهلية، من أمثال طرفة بن العبد وعنرتة وشقيق اخلنساء، 
يف الصفات واألخالق واملبادئ والغايات، عىل الرغم من أن مفهوم الفتوة يف املنظومة األخالقية والثقافية العامة 
ينطبق عىل اجلميع.
 مفهوم الفتوة في الشعر األموي . 4
إال يف  تاّم  للفتّوة عىل نحو  املفهوم اإلسالمّي  يوافق  ما  نكاد نجد  العرص األموي، فال  الشعر يف  إىل  ونميض 
نصوص قليلة، وربام كانت معظم مقّوماته وعنارصه القيمية تتمّثل يف أشعار اخلوارج، بسبب التالزم الواضح بني 
حياهتم الواقعية وما آمنوا به من قيٍم ومُثل، فهم قوٌم استحّبوا املوت عىل احلياة، وأفنوا أعامرهم جهاًدا متواصاًل بحًثا 
عن الشهادة، وهم كام قال أحد زعامئهم، وهو أبو محزة اخلارجي: »شباب واهلل ُمْكَتِهُلوَن يف شباهبم، غِضيضٌة عن 
الرّش أعينُهم، ثقيلٌة عن الباطل أقداُمهم، قد باعوا أنفًسا متوُت غًدا بأنفس ال متوت أبًدا« )األصفهاين 238/23(. 
وقد انعكس هذا الوصف للفتيان اخلوارج يف أشعارهم، فهذا أحدهم يصف مجاعتهم قائاًل )شعر اخلوارج 111(:
هي صحابية حسناء، تزوجها عدد من الصحابة وماتوا عنها فرثتهم مجيًعا. ينظر: )الزركيل 242/3(.  - 13
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ــْم ــ ــَع فيهـ ــ ـ ــرُف التخشُّ ــ ــٌة تعـ ــ ــافتيـ ــ ــَرْاَن غالمـ ــ ــَم الُقـ ــ ـ ــْم حكَّ ــ ُهـ كلُّ
ـــــُد، حّتـــــى ــاقـــــد بـــــرى حلَمـــــُه التهجُّ ــ ــًرا، وِعظامـ ــ ـ ــًدا ُمَصفَّ ــ ــاَد ِجْلـ ــ عـ
فهذه الصفات اجلسمّية واخلُُلقّية صفات جديدة، تنبئ عن تطّور يف مفهوم الفتّوة، هو امتداد ملا الحظناه يف شعر 
كعب بن مالك، وربام يبدو أكثر إحلاًحا عىل صفات الفتى التقّي البطل مما سبق، وما ذاك إال انعكاٌس ملا كانوا يرونه 
آثارها يف اجلسم ضعًفا واصفراًرا.  التزام أحكام الدين، وحرٍص عىل إقامة شعائره، من عبادات مضنية ترتك  من 
وفضاًل عن ذلك، ففي هذا الشعر ما يشري إىل مبدأ الزهد والتقّشف الذي أخذ به اخلوارج أنفسهم عىل نحو ملزم 
متشّدد. 
وإذا كان املثال السابق يقترص عىل إبراز قيمة التقوى، بمقّوماهتا املختلفة، فإّن يف أشعار اخلوارج أمثلة أخرى 
متّجد قيم الشجاعة والبطولة والفداء يف فتيانم. ومن ذلك قول قطرّي بن الُفجاءة خياطُِب أّم حكيم، ويتمنّى لو أنا 
شهدت معه وقعة »دوالب«، وما كان فيها من بطوالت )شعر اخلوارج 45-44(:
ـــرصْت ـــوَم دوالَب أب ـــِهَدْتني ي ـــو َش طِعـــاَن فتـــى يف احلـــرِب غـــرِي ذميـــِمول
ا كريـــاًم عـــىل فتـــى ــِموضاربـــٍة خـــدًّ ــ ــاِت كريـ ــ هـ ــِب األمَّ ــ ــرَّ نجيـ ــ أَغـ
ــا ــوَم ذاَك وخيُلنـــ ــِهدْتنا يـــ ــو َشـــ ــِمفلـــ ــ ــاِر كلَّ حريـ ــ ــن الكّفـ ــ ــُح مـ ــ ُتبيـ
ــِمرأْت فِتيـــًة باعـــوا اإللـــَه نفوَســـُهْم ــ ــدُه ونعيـ ــ ــْدٍن عنـ ــ ــاِت عـ ــ بجنّـ
ولعّل هذه الصورة للفتية اخلوارج شبيهة بالصورة التي رسمها كعب بن مالك ألصحاب النبّي يف يوم خيب، 
فالعنارص البطولّية هي نفسها؛ شجاعة منقطعة النظري، وهجوم عىل املوت ابتغاء الشهادة أو النرص، وفتية باعوا اإلله 
نفوسهم، فقّدموها رخيصة هلل، لعّلهم ينعمون بخري اجلنّات ونعيمها، فهي الغاية املثالية التي يسعون إليها. ولنالحظ 
ُينِصُف مفهوم الفتّوة فيصف  كيف يسارع الشاعر فينتقل من الفردي إىل اجلامعي، ومن اخلاص إىل العام، وكيف 
الفتية من رفاقه ومن األعداء مجيًعا بالشجاعة والعّزة والكرامة.
وهكذا جتّلت قيمة الفتوة، بمدلوَليها اللغوي واملجازي، يف أشعار اخلوارج، حتى إّن أّم حكيم اخلارجية حينام 
متنّت املوت والشهادة اختارت أن تكون عىل يد فتى من األعداء، دون غريه من املقاتلني، فقالت )شعر اخلوارج 41؛ 
األصفهاين 150/6(:
ــَلْهَأمحِـــــُل رأًســـــا قـــــد ســـــِئمُت مَحَْلـــــْه ــ ــُه وَغْسـ ــ ــُت َدْهنَـ ــ ــد َمِلْلـ ــ وقـ
ثِْقَلـــــْه عنّـــــي  حيمـــــُل  فتـــــى  أال 
ومن الالفت يف شعر اخلوارج أن الفتى الفارس والبطل املغوار منهم مل يكن يضّن بقيمة الفتّوة عىل خصمه، 
قصائد  شعر  قبيل  من  وهو  مجاعته،  أو  ملذهبه  حتّيز  أو  تعّصٍب  دون  من  شخصيته،  يف  تتمّثل  من  هبا  يصف  فكان 
»املنصفات« املعروف. ولعل أبلغ ما نجده يف هذا الصدد موقف شاعرهم وأحد أبرز قادهتم قطرّي بن الُفجاءة الذي 
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مل ينهزم يف معركة قط، فبعد أن نازل املغرية بن املهّلب، وهزمه املغرية يومئٍذ فقال قطرّي )شعر اخلوارج 49-48(:
ــا16لَعمـــري لئـــن كان املـــزوينُّ فارســـا ــْرُم املـــزوينُّ فارسـ ــَي الَقـ لقـــد لقـ
فبـــــاَدرين باجلـــــرِز رضًبـــــا خُمالِســـــا17تناَوْلُتـــُه بالســـيِف، واخليـــُل دونـــُه
يـــُت خيشـــى الدهارســـا18فوّليـــُت عنـــه خـــوَف عـــودِة جـــرزِه ووىّل كـــام ولَّ
ــِه ــنَُّة ُرحِمـ ــَر، ُسـ ــزاُل، الدهـ إذا قيـَل هـل مـن فـارٍس، أن ُيداِعسـا19فًتـــى ال يـ
من  املقاتلني  شخصيات  يف  الفتوة  قيمة  تتجىل  إذ  اخلوارج،  أشعار  يف  اجلامعي  النموذج  يظهر  كان  ما  وكثرًيا 
اخلُلقّية، من  املعنوية  تتمثل بجوانبها  مثلام  والفروسية واإلقدام،  والشّدة  بالقوة  املتمثلة  املاّدية،  اخلوارج، بجوانبها 
خالل الصب والتقوى والزهد والورع وممارسة العبادات بأقىص شوط التمّسك وااللتزام. فمن ذلك قصيدة طويلة 
مشهورة ألحد أبرز شعراء اخلوارج عمرو بن احلَُصنْي العنبّي، يتحدث فيها عن مجاعة اخلوارج، ويفّصل يف ذكر 
وشجاعتهم،  ببطوالهتم  ويشيد  وعبادات،  شعائر  من  به  يقومون  كانوا  ما  ويرد  وصفاهتم،  وأخالقهم  مناقبهم 
84-85؛ األصفهاين  وثباهتم عىل مبادئهم، وحرصهم عىل نيل الشهادة يف جهاد أعدائهم، فيقول )شعر اخلوارج 
:)250/23
ــــــمِريف فتيــــــٍة صــــــبوا نفوَســــــُهُم السُّ للمرشفيَّــــــِة والقنــــــا 
صاحلــــــٍة لــــــكلِّ  بــــــوَن  ـــِرمتأهِّ ـــ ـــن النُّك ـــ ـــوا ع ـــ ـــن الق ـــ ـــوَن َم ـــ ناه
هــــــون كأنَّ مجــــــَر غــــــًى للمـــــوِت بـــــني ضلوعهـــــْم يـــــريمتأوِّ
ويضيف الشاعر يف أبيات أخرى قياًم ومالمح إسالمّية مثالية أخرى، فيصف فتية اخلوارج الصابرين، قائاًل 
)شعر اخلوارج 89(:
ــٍع ــ ــ ــن راك ــ ــ ــُم م ــ ــ ــُم فرتاُه ــ ــ ــِبتلقاُه ــ ــ ٍع أو ناِح ــرضِّ ــ ــ ــاِجٍد مت ــ ــ أو س
ولو حاولنا تبنّي البعد القَيمّي ملفهوم الفتوة كام جتىّل يف النامذج الفردية جلامعة اخلوارج لوجدنا الصفات ذاهتا 
واألخالق نفسها تتكرر يف خلعها عىل شخصية اخلارجي، رجاًل كان أم امرأة، واخلطاب بكلمة )فتى( ال خيتلف عن 
اخلطاب بكلمة )فتية أو فتيان( سوى يف صيغتي اإلفراد واجلمع، ألنه من العسري عىل دارس شعر اخلوارج أن يلتمس 
ا فاصاًل حقيقًيا بني الفرد واجلامعة، كام صّورمها الشعر اخلارجي، يف متاٍه واضح، فيغدو الفرد رمًزا إىل كل مجاعته،  حدًّ
وتصبح اجلامعة ُكالًّ واحًدا يعكس صوًرا متشاهبة، بله متطابقة لكل أفرادها من الفتيان األبطال الزاهدين األتقياء.
الَقْرُم: السّيد املكَرم.  - 16
اجُلْرُز: عمود من احلديد ُيّتخذ سالحا.  - 17
اهية. هارس: مجع َدْهَرس، وهي الدَّ الدَّ  - 18
ُيداعس: ُيطاعن.  - 19
65 جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر
ولئن كان بعض شعراء اخلوارج يلّح عىل اجلانب البطويّل املتمثل بالقوة والشجاعة واإلقدام، كام يف رثاء داوود 
بن عقبة العبدي بعض إخوانه ورفاقه املقاتلني قائاًل )شعر اخلوارج 65(20:
فِتيـــاِن غـــارٍة َفقـــَد  والنَّهـــِرإىل اهللِ أشـــكو  النَّخيلـــِة  يـــوَم  شـــهدهُتُُم 
رْت ـــمَّ ـــرُب ش ـــًدا، إذا احل ـــهدهُتُم ُأْس ــرِتش ــ ــدِة البـ ــ ــٌم باملهنَـّ ــ ــاميُح هُبـ ــ مسـ
فإن بعضهم اآلخر يويل عنايته اجلانب الديني، املتمثل بمعاين اخلوف والرجاء والشوق إىل لقاء اهلل، والزهد يف 
الدنيا وكرهها ومتنّي اجلنّة يف اآلخرة، والعمل هلا بفروض العبادات ونوافلها، حتى إنه ليصوم الدهر كّله، عىل الرغم 
مما يلقاه من تعٍب ونَصٍب وعنٍَت ومشقة، ومن ذلك قول زياد األعسم يرثي داوود بن النعامن العبدي قائاًل )شعر 
اخلوارج 66(21:
ــــــبيلِه ــــــى لِس ــــــُك داووٌد م ــــــإن ي ــاف ــ ــ ــوٍق إىل اهللِ تالي ــ ــ ــد كان ذا ش ــ ــ فق
ــُم ــ ــ ــُك فيك ــ ــ ــى داووَد مل ي ــ ــ ومل َتـــرُه يوًمـــا مـــن الّصـــوِم باليـــاكأّن الفت
ــــــُه ــــــاَع نفَس ــــــَرْن داووَد إذ ب ـــــاأال فاذك ـــــان العوالي ـــــي اجلن ـــــا يبغ ـــــاَد هب وج
عىل أّن شاعًرا خارجيًّا آخر هو أيوب بن خويّل قد ذهب مذهًبا خمتلًفا يف رثاء مجاعته من فتية اخلوارج، ففي 
قصيدة حمكمة من قصائده ال يبدو أنه يرثي فًتى خارجيًّا أو مجاعة من الفتيان الفرسان، بقدر ما يتضح أنه يرثي قيمة 
الفتوة املتمّثلة ببعض الشخصيات أو األسامء، ويشري بوضوح إىل ما يتمتع به الفتى )النموذج أو املثال( من ِخالٍل 
وصفاٍت وأخالق، بل إنه يرّصح أنه يندب من ُقتل منهم بخري ما يوصف به الفتى وأكمل ما يتجىّل يف شخصه من 
قيٍم، فيقول )شعر اخلوارج 71(: 
ـُة اليـوَم قـد مـى ناِدبـــْهفـإن يـُك ِخـيلِّ ُهدَب أنـــا  الفتـــى  بـــآالِء  فـــإين 
ـدى ويـــا ُهـــدَب للخصـــِم األلـــدِّ حُيارُبـــْهفيـا ُهـدَب للهيجـا ويـا ُهـدَب للنَّ
َجوالُِبـــْهويـا ُهـدَب كـم مـن ُملحـٍم قـد أَجبَتـُه مـــاِح  للرِّ أْســـَلَمْتُه  وقـــد 
مقاتـــٍل خـــرَي  شـــيباَن  أبـــو  ـــى، وخَيَشـــى بأَســـُه َمـــن حُيارُبـــْهوكان  ُيرجَّ
كلِّـــِه باخلـــرِي  اهللَ  والقـــى  ــْه22ففـــاَز  ــيِف يف اهللِ ضارُبـ ــُه بالسـ َمـ وَخذَّ
َد مـــن دنيـــاُه درًعـــا وِمغفـــًرا وَعضًبـــا حســـاًما مل خَتُنْـــُه َمضاِرُبـــْهتـــزوَّ
وداوود بن عقبة شاعر إسالمي أموي من شعراء اخلوارج املجتهدين. ينظر: )بابتي 140(.  - 20
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عليه  ينطوي  بام  نادبه(،  أنا  الفتى  بآالء  )فإين  ورفيقه هدب:  رثاء خليله  قوله يف  من  الشاعر  وال خيفى قصد 
هذا القصد من إرادة رثاء الرفيق وندبه وبكائه، وأن هذا الندب يقوم عىل استقصاء مكارم أخالقه وحماسن أفعاله، 
من سخاء وجود ونرصة املظلوم وغياث امللهوف، ومن قوة وشجاعة وحنكة يف القتال وخبة يف خوض املعارك. 
فُهْدَبُة يف نظر رفيقه الشاعر جيمع يف شخصيته كّل تلك الصفات واخلالل واألخالق، بوصفه فًتى حقيقًيا، تتمثل فيه 
قيمة الفتّوة يف أسمى معانيها وأظهر جتّلياهتا، وبمفهومها العريب واإلسالمي. ولكي يؤكد الشاعر هذه القيمة يقّدم 
مشهًدا ثانًيا بطله »أبو شيبان«، وربام يكون هو هدبة نفسه الذي يبزه مثااًل رائًعا للفتى اخلارجي، فيقرن يف وصفه 
بني جانبي الفتوة املادي واملعنوي، وبُِبعَديا العريب واإلسالمي، إذ يصف أبا شيبان بأنه خري مقاتل قوي ذي بأس 
شديد، وصاحب سيف باتر ال خيطئ هدفه.
وتتعدد صور الفتى اخلارجي، الورع الزاهد التقّي، املقاتل الباسل، املتفاين يف حتقيق غايته املثىل، وهي الشهادة، 
كام يعتقد، وهو يف معظم تلك الصور يقبل عىل املوت غري خائف وال هّياب، ألنه يعلم أن الغاية التي يضّحي بنفسه 
وروحه من أجلها غاية سامية عظيمة، واملوت دونا موت عزيز كريم، ويف هذا املعنى يسّطر القائد اخلارجي عروة 
بن ُأدّية حكمة بالغة، إذ يقول )شعر اخلوارج 12(23:
ــى ــىل الفت ــاٌر ع ــوِت ع ــا بامل ــُرَك م ــامَلَعم ــامَم كريـ ــى احِلـ ــى القـ ــا الفتـ إذا مـ
وعاُرهـــا احليـــاِة  رَضُّ  ــامولكنّـــام  ــ ــوَت ذميـ ــ ــِه أن يمـ ــ ــاَل عليـ ــ أحـ
ويف هذا الشعر اخلارجي والشعر الذي قيل إّبان الدعوة اإلسالمّية ما يوّضح تطّور مفهوم الفتّوة، بحيث غدا 
طابعه إسالميًّا يف معظمه، فاغتنى بقيم الدين اجلديدة، فضاًل عن القيم القديمة، التي ظّلت بارزة يف الشعر، بعد أن 
أصبحت غاياهتا إسالمية، وإنسانية أحياًنا، وظّل بعضها يسرُي عىل النمط اجلاهيّل مبدًأ وغايًة يف أحياٍن أخرى. وربام 
كان فيام سقناه من الشواهد ذروة التحّول القيمي الذي شهده مفهوم الفتّوة منذ العرص اجلاهيل وحتى ناية العرص 
األموي.
وفيام سوى ذلك، فإن مفهوم الفتوة كان يتجىّل يف الشعر األموي عىل نحو تتضح فيه القيم العربية املتوارثة، 
والقائمة أساًسا عىل قيم اجلود والسخاء والشجاعة وما إىل ذلك، أو املتفّرعة عنها، مما هو معروف يف معظم األشعار، 
وذلك لعودة بعض مظاهر النظام القبيل القديم إىل احلياة، هذا النظام الذي يرتكز عىل منظومة قيمّية، من أبرزها قيمتا 
الكرم والشجاعة، ومها القيمتان املرتبطتان يف األصل باحلياة القبلية الصحراوية ورضوراهتا الوجودية، يف حالَتي 
السلم واحلرب. ولكن هذا ال ينفي ظهور بدواٍت يف الشعر األموي متتزج فيها تلك القيم بقيم إسالمية، عىل نحو 
عارض أو مقصود لذاته، أو تتسع لتستقطب عنارص جديدة، متليها التحّوالت االجتامعية والثقافية والسياسية أو 
القبلّية أيًضا، فتنعكس يف الشعر بأشكال وصور متباينة يف نصوعها وخفوهتا.
الفتوة في شعر المديح والرثاء. 5
ة، وأخوه مرداس كانا من أوائل قادة اخلوارج وشعرائهم. ينظر:  وينظر مثال آخر باملعنى نفسه يف شعر اخلوارج )77(. وعروة بن ُأَديَّ  - 23
)بابتي 288(.
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كان لفضائل الكرم واجلود النصيُب األوف يف الشعر الذي ارتبط باملديح عامة، وال سيام مديح السادة األجواد 
األماجد، من غري أصحاب السلطان واحلكم، فثّمة شخصيات اشتهرت يف العرص األموي، ُعرَفت بالكرم واجلود 
والّسخاء عىل نحٍو يكاد يذّكر بحاتم الطائي؛ املثل األعىل للكرم واجلود عند العرب، من أمثال: عبد اهلل بن جعفر 
بن أيب طالب يف احلجاز، وأسامء بن خارجة الفزاري، وعكرمة الفّياض، امللقب بجابر عثرات الكرام، يف الكوفة، 
وطلحة بن عبد اهلل اخلزاعي، امللقب بالّطلحات يف البرصة، وعبد اهلل بن احلرشج يف خراسان، وغريهم24. وكان كثري 
من الشعراء يمتدحونم ويثنون عىل صنيعهم مع املحتاجني واملعوزين، ومن ذلك ما رواه األصفهاين عن عكرمة 
الفّياض وحوشب بن َرْيط بن احلارث25 أنام كانا يتنازعان الرشف، ويتباريان يف إطعام الطعام، وإغاثة املحتاجني، 
26 مادًحا، ومفتخًرا بفعاهلام )األصفهاين 341/22(: فقال الشاعر الُعدْيل بن الفْرِخ الِعجيلُّ
ـــراوعكرمـــُة الفيَّـــاُض فينـــا، وَحْوَشـــٌب مهـــا فَتَيـــا النـــاِس اللَّـــذا مل ُيَغمَّ
ــام ــذا مل ينْلُهـ ــاس،ِ اللَّـ ــا النـ ــا فَتيـ رئيــٌس، وال األقيــاُل مــن آل مِحْــرَيا27مهـ
ة، وهي تعني فيام تعنيه مجاع خصال  فالشاعر الُعدْيل يمدح هذين السيِّدين الكريمني، عكرمة وحوشًبا، بالفتوَّ
قوا عىل امللوك السابقني والالحقني. املروءة العربية، وأنام من رؤساء القوم وساداهتم، الذين تفوَّ
ويرسم األخطل صورة متكاملة لشخصية عكرمة الفياض، تغتني بالصفات اخلُلقية واخلَلقية املثالية، فهو ال 
يكتفي بمديح عكرمة باجلود واملروءة، وإنام يصفه يف أبيات أخرى بالقوة والبأس، وبأنه بطٌل يف املعارك، وفارس 
ال ُيبارى، وتتجىلَّ يف شخصيته جممل الفضائل األخالقية، فضاًل عن خلَّة اجلود. ونجد يف تضاعيف األبيات معايَن 
القامة، من رآه هتيَّب منه جلامله،  الَقسامت، طويل  امُلحيَّا، مرشق  اخلَْلقية، فهو مجيل  الرجل  أخرى تتصل بصفات 
وجالل طلعته )األخطل 452/2(. بيد أن األخطل كثرًيا ما يلّح يف مدحيه عىل ذكر صفات القوة والبطولة، وحسن 
وما   27/1 )452/2؛  ممدوحه  خماطًبا  فيقول  إليها،  التي أشنا  الفتوة  بقيمة  ذلك  كّل  وخيترص  واحلنكة،  التدبري، 
بعدها(:
كِعكرمـة الفيَّـاض، عنـد ُعـرى األمـر؟وهـل مـن فًتـى، مـن وائـٍل قـد علمتـُم
رى أتـاك ابـن عـمٍّ زائـًرا لـك، عـن ُعْفـِر28أِعكـرَم أنـت األصـُل والفـرُع والـذُّ
فعكرمة سيد وائل بال منازع إذا حزب القوم خطٌب، أو نزلت هبم الشدائد، وهو األول واملقّدم يف قومه كرًما 
ًة وجمًدا وسيادة.  وعزَّ
ينظر أخبار هؤالء األجواد يف: )األصفهاين 76/5؛ 319/8؛ 246/14؛ 220/17؛ 341/22، 342؛ ضيف 218 وما بعدها(.   - 24
-341/22 ينظر: )األصفهاين  أو احلويرث،  يزيد بن احلارث  الفيَّاض جلوده، وحوشب بن  البكري، ولقبه  ِربعي  مها: عكرمة بن   - 25
 .)342
هو شاعر أموي ُمقّل، ينظر أخباره يف: )األصفهاين 327/22(.  - 26
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وللشاعر الفرزدق قصيدة يف مديح مجيل بن محران الفزاري، جيمع فيها من خالل اجلود والسخاء، وأخالق 
املروءة، وصفات الشجاعة والبأس، ما يوجزه يف مطلع القصيدة قائاًل )636(:
ــااْعِمـــْد إذا كنـــَت خُمتـــاًرا َنـــدى رجـــٍل ــِن مُحْراَنـ ــوِد ابـ ــى اجلُـ ــٍل فتـ إىل مجيـ
ــَزْت ــوِم إِْذ َنَش ــوُب الق ــْت قل ــِه اطمأنَّ ـــــاب ـــــاُن رأى للمـــــوِت ألوانـ إذا اجلبـ
د أمثال هذه املعاين يف أكثر من قصيدة لعبد اهلل بن احلرشج29، إذ يؤكد القيم العربية التي تتعلق بمفهوم  وترتدَّ
جوده  تسويغ  يف  اإلسالمية  والقيم  القديمة  العربية  القيم  بني  فيها  جيمع  أخرى  أبياًتا  له  أّن  بيد  والرشف.  السيادة 
وعطائه املحتاجني، مضيًفا إىل مقومات الفتوة املعروفة عند العرب قيمة احلق، وجعلها معاداًل دينيًّا واجتامعيًّا للعطاء 
واجلود، فيقول )األصفهاين 33/12(:
ببـذيل وجودي ُجـرُت عن منهـج الَقصِدأالُم عـــىل جـــودي ومـــا خْلـــُت أنَّنـــي
ـــُه ـــى فعاُل ـــى، وتبق ـــى يفن ـــدُت الفت ــِدوج ــن احلم ــث م ــرٌي يف احلدي وال يشَء خ
وِحرفتـــي احتيـــايل  وبـــاهللِ   ، ـــِدوإينِّ ـــاَي والِكب ـــني أحش ـــاري ب ُ ج ـــريِّ أص
ـا ـُت واجب ـا ِعش ـاس م ـه يف الن َعمــِدأرى حقَّ عــىل  أتيــُت  مــا  وآيت   ، عــيلَّ
ة أو املروءة، خري اختصار كام يراها ابن  ولعلَّ هذه األبيات ختترص فكرة السيادة واملجد القائمة عىل مفهوم الفتوَّ
احلرشج، وما مقولته بفناء الفتى وبقاء ذكر فتّوته سوى انتصار للقيمة وقوة تأثريها يف املجتمع، بعد انقضاء املاّدي 
ة آيات قرآنية كثرية  ه هذه الفكرة وجهة إسالمّية واضحة أيًضا. فثمَّ املعيش وزواله. عىل أّن فيها من املعاين ما يوجِّ
حتضُّ الناس عىل إطعام اليتيم واملسكني، ورعايتهام، وإعانة ذوي الفاقة واحلاجة، واإلحسان إليهم، وتؤكد حقوقهم 
يف أموال الذين يملكون املال، واملثرين من املسلمني30.
ويف العرص األموي أخذ مفهوم الفتوة يتسع لعنارص قيمية كثرية مل تكن تذكر قباًل؛ فاقرتن مفهوم الفتوة، املتمّثل 
بـ »الفتى أو الفتية أو الفتيان« بمعاين الصدق والكهولة والعدل واحلرية والفقر، وبالصديق والنديم والرشاب وما 
إىل ذلك مما ال يمكن حرصه )الدسوقي 15 وما بعدها؛ أمني 9، 25 وما بعدمها؛ البغدادي 7 وما بعدها(. وإنام هو 
متناثر يف أغراض الشعر كافة، ومنها قول الشاعر ابن َهْرَمة القريش )11، 43، 143(، وهو من خمرضمي الدولتني 
األموية والعباسية:
ــى ورداؤُه َف الفتـ ــرشَّ ــدرُك الـ ــد ُيـ مرقـــوُعقـ قميصـــِه  وَجْيـــُب  َخَلـــٌق 
وُيَطـــلُّ ِوْتـــُر املـــرِء وهـــو وضيـــُعوينـــاُل حاجَتـــه التـــي يســـمو هلـــا
العرص  يف  املعدودين  األجواد  من  وهو  وكرمان،  وفارس  خراسان  أعامل  ويل  قيس،  سادات  من  وسيد  شاعر  احلرشج  بن  اهلل  عبد   - 29
األموي، ينظر: )األصفهاين 23/12، 26، 29 وما بعدها(.
اِئِل َوامْلَْحُروِم﴾ ]املعارج 24-25[. وينظر: ]الذاريات: 19؛  لسَّ ْعُلوٌم، لِّ ْم َحقٌّ مَّ ِذيَن يِف َأْمَواهِلِ ينظر عىل سبيل املثال قوله تعاىل: ﴿َوالَّ  - 30
البلد: 16-14[.
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ومنه أيًضا ما نالحظه مثاًل يف هذه املقارنة للشاعر األموي ابن مفّرغ احلمريي )215(31:
ــى ــ ــ ــ ــ ــُه الفت ــ ــ ــ ــ ــوُل يركُب ــ ــ ــ ــ ــــــآمةفاهل ــ ــ ــــــــازي والسَّ ــ ــــَذَر املخ ــ ــ ــ َح
ــا ــ ــ ــ ــ ــَرُع بالعص ــ ــ ــ ــ ــُد ُيق ــ ــ ــ ــ ــةوالعب ــ ــ ــ ــ ــِه املالم ــ ــ ــ ــ ــرُّ تكفي ــ ــ ــ ــ واحلُ
فاملقارنة يف البيتني هي ما بني الفتى والعبد؛ الفتى بكل ما خيتزنه مفهوم الفتوة من صفات اجلود والشجاعة، 
الذّل  إليه من معاين  العبد، بكل ما تشري  املقابل كلمة  وبكل ما يوحي به من كريم اخلُلق، واستقامة السلوك، ويف 
والوضاعة واجلهل، وربام اللؤم والرّش. وإن جمّرد املقارنة عىل هذا النحو حتيل إىل قيٍم أخرى هي مما تفيض إليه قيمتا 
والشجاعُة  واملجد،  والعّزِة  الكرامة  ِقَيَم  يعّززان  واجلوُد  فالكرُم  الفتوة.  قيمة  ركيزتا  مها  اللتان  والشجاعة،  الكرم 
الكريم. ولعل هذا  العزيز  القتل  االنتصار واحلرّية، وإما  فإما  نبيلتني،  إىل غايتني شيفتني  بالفتى  تؤديان  والبسالُة 
ما يدفعنا إىل القول: إن ذكر الشاعر للفتى مقابل العبد، ينطوي عىل قيم أخالقية وإنسانية مضمرة فيام يتصل بقيمة 
الفتوة، وقيم أخرى سلبية فيام يتعلق بمفهوم العبودية، وكال املفهومني يمتح من ثقافة اجتامعية، هلا بعدها املعريف 
ومصادرها املتعددة منذ العرص اجلاهيل حتى عرص الشاعر، فالفتوة واحلرية صنوان. ولعل ما يعزز هذا التأويل أن 
ا يقاوم الشدائد يف سبيل أال تنُتقص حريته  البيتني من قصيدٍة للشاعر حينام كان سجينًا، فهو يتمّثل صورته فًتى حرًّ
أو ُتثلم كرامته.
وتتعّمق رصخة القهر ونداء احلرية لتصبح أشّد توهًجا يف تلك الصيحة التي أطلقها الشاعر األموي العرجي 
العرجّي - عبد اهلل بن عمر بن عثامن بن عفان  أيامه. فقد روى األصفهاين أن  )120هـ(، من سجنه يف أخريات 
ريض اهلل عنه - كان شاعًرا قرشًيا شهر بالغزل، وشغف باللهو والصيد، وكان من الفرسان املعدودين مع مسلمة 
بن عبد امللك بأرض الروم، وكان له معه بالٌء حسن ونفقة كثرية. ولكنه بسبب تشبيبه بـ »جيداء« ُأّم حممد بن هشام 
املخزومي، وايل مكة، خلصومٍة بينهام، أودع السجن، بعد أن رُضب وأهني أمام الناس، فأحّس العرجي بأن قومه 
ضّيعوه وجتاهلوه، وهو الفارس الشجاع، الذي أبىل يف الفتوحات أحسن البالء، وله من كرم املحتد وشف النسب 
ئه املكانة العليا يف قومه، فأطلق عند ذلك رصخته القرشية، راثًيا فتوته العارمة، وشبابه الضائع قائاًل32: ما ُيبوِّ
ــوا ــ ــ ــى أضاع ــ ــ ــوين وأيَّ فت ــ ــ ــر33أضاع ــ ــ ــَداِد َثْغ ــ ــ ــٍة وِس ــ ــ ــوم كري ــ ــ لي
ــا ــ ــ ــرتِك املناي ــ ــ ــد مع ــ ــ ــٍب عن ــ ــ بنحـــريوص أِســـنَُّتها  ُشَعـــْت  وقـــد 
ُر يف اجلوامــــــِع كلَّ يــــــوٍم َمْظَلَمتِـــــي وصـــــبي34أَجــــــرِّ هللََِّ  َفَيـــــا 
املثل واحلكمة،  لتدّوَي يف اآلفاق، وتري مرى  انطلقت هذه الرصخة الشعرية من غيابات السجن  ولقد 
فيرتدد صداها، مشحونة بفيض من مشاعر القهر الذي يوّلد التحّدي، والظلم الذي يطالب بالعدل، واإلذالل الذي 
وابن مفّرغ شاعر إسالمي أموي، غِزل هّجاء، عاش يف البرصة. ينظر: )األصفهاين 254/18(.  - 31
ينظر أخبار العرجي وشعره يف: )األصفهاين 383/1، 386، 413، 414 وما بعدها؛ ديوان العرجي 35-34(.  - 32
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يتطلع إىل احلرّية. ويف كل هذا ما يستحرض عنارص قيمية جديدة حتفل هبا كلمة الفتى ها هنا، والتي مل يعد مفهومها 
العريق،  النسب  صفات  من  الفتى  الشاعر  به  يتمتع  ما  تعكس  وإشارات  دالالت  من  حتمله  ما  يضاهي  السابق 
والفروسية والبطولة، واألخالق التي يفخر ويشيد هبا.
توحي  مضمرة،  مسترتة  تكون  تكاد  معطيات  إىل  يستند  تأوياًل  األشعار  بعض  تأويل  اإلمكان  ففي  وهكذا، 
بأصول قيمية ملفهوم الفتوة، أو هي تشري إىل حتوالت فرعية يف القيمة ذاهتا، فرضتها مستجّدات احلياة بكل جوانبها 
االجتامعية والثقافية واإلنسانية املختلفة. 
خاتمة
العربية  الثبات عىل أسسه  ينوُس بني  بام ينطوي عليه من قيم اجلود واملروءة والشجاعة،  الفتّوة،  كان مفهوم 
القديمة والتحّول عنها نحو آفاق أرحب وأوسع، فضمَّ العنارص املوروثة إىل جانب عنارص قيمّية جديدة متحت 
أصوهلا من تعاليم الدين اإلسالمي، فال كرم وال جود يف املال أو يف النفس إال من أجل غاية إنسانية نبيلة، وقد متّثل 
هذا املنحى يف شعر الغزوات إّبان عرص النبّي صىل اهلل عليه وسلم، ويف شعر اخلوارج يف العرص األموي، إذ برزت 
فيه قيم التقوى والزهد والشهادة والصب، متآزرًة مع قيم الشجاعة والبطولة والفداء.
وقد عرضنا ألبرز القيم العربية واإلسالمية واالجتامعية واإلنسانية العامة، التي اعتمدها الشعراء أساًسا لرسم 
التي تطورت يف ظّله، فأصاهبا يشء من  يتأثر باإلسالم، وإىل  مل  ما كان منها موروًثا  إىل  الشعرية، وأشنا  الصورة 
التهذيب، وارتبطت بمبادئ وغايات جديدة، وإىل تلك التي كشفنا عنها بعد أن كانت متسرتة مضمرة.
ل الواضح يف أهم ما يقوم عليه الشعر العريب من وعٍي وجداين باحلياة القديمة  ولعل البحث قد رصد التحوُّ
واجلديدة، ومن متثُّل القيم العليا، بأبعادها الدينية واالجتامعية واإلنسانية. فقد جتىلَّ نزوع الشعراء إىل ذلك بالّتعبري 
ر والفكر واحلياة، وسعى إىل متييز مفهوم الفتوة من بني مفاهيم  عن فكرة »املثل األعىل« للفتى أو الِفْتَية، يف التصوُّ
أخرى مقاربة كاملروءة والفروسية، وال سيام يف الشعر.
وقد بدا واضًحا كيف أن الشعراء اعتمدوا يف تصوير نامذجهم، الفردية واجلامعية، عىل قيٍم عربية وإسالمية 
وجوده  له  ا،  برشيًّ إنسانًيا  كان  الفتّوة  يف  األعىل  املثل  أن  بمعنى  واقعي،  األول:  ببعدين،  اتسمت  عليا،  وإنسانية 
احلقيقي، وأنه يمّثل النموذج الكامل يف شخصيته. والثاين: مثايل، من جهة إرادة بلوغ الغاية القصوى، يف تصويره، 
ومن جهة الغاية املثالية األخروية، التي يسعى إىل إدراكها هذا النموذج اإلنساين يف احلياة.
الثابت  واالجتامعي  الثقايف  نسقها  يف  القيم  منظومة  عىل  املعتمدة  والفتوة  للفتى  األعىل«  »امَلَثل  فكرة  أن  عىل 
اجتامعية وسياسية  بظروف  متأثرًة  تتنامى  كانت  الخ،   ... ة  والعفَّ والوفاء  والكامل واجلامل  الزهد  كقيم  واملتحّول، 
وحضارية جديدة. 
وختاًما، فإن البحث يمكن أن يشّكل حلقة ضمن سلسلة دراسات يف الرتاث، الشعري والنثري، العريب القديم 
والوسيط، تويل عنايتها البالغة ملا هو ثقايف معريف قّيمّي مجايل، الستخالص خري ما يف ذلك الرتاث واالنتفاع به يف بناء 
إنسان احلارض واملستقبل.
71 جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر
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